صديقه: أو صاحبه. لأذكلٌ شخم لتقي عمن يستشيرة في شئونه اخاصةٍ 
والعامة: وإ الذي نعنيه في هذا البحث هو مجموعةٌ من الأفراد في امجتمع 
اختيروا من بين صفوفه بطريفة قد تختلف بحسب التقدم الحضاري للمجتمعات 
عبر التاريخ. 


استشارة 
بين جبوعات أراده 1 
التوصل لمعرفتبا لبعد | 

لقد عرفت المجتمعات القديمة نظامٌ الشورّى وطبقتهُ عملياً: وذلك ما أكدتة 
من تلك المجتمعات: والكتابات الأثرية التي 


توجه أبناؤهم حاملين 


ل الحضارة إلى الأقطار المجاورة. 
القد دافع العرب قبل الإسلام عن جزيرتهم دقاعاً شديداً ضد الأعداء الطامعين: 


د قاؤنوا الأحباش :والفرس والروم» :وخرجوضم مها ضاخرين. 


يعتبرها مصدراً لكرامته ‏ وعزته ومكات الاجتراعية . 
فهر بلص خا وبطيع) أوامرٌ رئيسها. 


قيلة ومكائها بين القبائل تعتمد بالدرجةٍ الأول على فرةٍ رئيسها وشجاعة 


العربية وتطورت من نظام القبيلة وحلفائها إلى نظام الدولة: مثل الدولة 
والسبئية والجميرية وغيرها. 


قتبان ومعين وسبأ وحمي رفي اممن. وقريش في مكة. والأوس والخزرج في المديئة. 
هذه القبائل انصفت بالقوة والمئعة. وسادت القبائل الأخرى. قسميت الدولة باسمهاء 
الذلك قال ليتكولوس * : نستطيع أن نتصور في القبائل البذرة الأولى لتكوين الدولة: 
أن أقوى هذه القبائل هي الني تصبر انحور. الذي تدورٌ حوله القبائل الأخرى . والمركز 
الذي تتركز فيه القوى الإدارية والاقتصادية والسياسية. وهي جميعها نكؤن الدولة. وفي 
كثبر من الحالات نرى القبائل الأخرى تَفتَى في القيلة الني خا الزعامة فيكون الملك في 
القبيلة الني ها الزعامة. وتسمى الدولة باسمها. والملك في إدارته شئون البلاد يستعين 
برؤساء القبائل. ويجلسون عن ينه وشماله بحسب مكانة رئيس القبيلة وحجم قيلنه 
وقوتبا. وهذا انملس على ما يدو يسمى مجلس الشبوخ. وقد يكون هناك مجلس آخر 
يخار من رجال القبائل بحسب صفات معينة يتصف با كل من بُرشح لأن يشفله. قد 
يكون هذا انجلس هو محلس القبائل. أو مجلس (الشعب). وتجتمع هذه انجالس في 
أماكن تسمى (مسود) عند المعنيين. و(مزود) عند السبكيين. و(مشود) عند القتبانيين. 


العرني القدب اخراعة من العلماء مسن 354 
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وتسمى (دار الندوة) ”© عند أهل مكة: وكانت هذه الأقالم يتفاخر أهلها ببناء هذه 
الأماكن. 

وني بحننا هذا نحاول أن نناقض أنظمة الحكم في الأقاليم المذكورة : كي نتوصل إلى 
معرفة تطبيق نظام الشورى فيباء مع العلم أننا قد تركنا قسماً من حكومات الجزيرة 
العربية: لأننا لا نملك الدليل على وجود الشورى فيبها. 


ملكة قتبان: 


إن أهم الأقالم التي توصل علماء الآثار إلى معرق 
وعاصمتبا (تمنع): وسعي هذا الإفليم باسم قبيلة قتبان 
المجاورة هاء إما بالتحالف. وكونت من تلك القبائل 
المذكورة: تدل على ذلك بعض النقوش التي اكتشفها”'" 
علماء الآثار: وقد وصفت لنا تلك النقوش نظام الحكم في الدولة: والقوانين التي تسير 
عليباء وندير شئونباء ومجالس الشورى الي تساعد الملك في إدارة شئون البلاد: قال 
لينكولوس : (وا. التي يحب أن نسلم ببا مقدماً هي | تلك البلاد عرضت نظاماً 
يتكون من مجالس تمثل الشعب تمثيلاً نيابياً: : فقد كان يوجد مجلس قبلي إلى جالب 
العرش ٠‏ كيا كانت تمثل القبائل المتعددة: وكانت إدارة 
البلاد بيدها”" : ويتضح من ذلك أن ملوك قتبان لم يكونواء ميالين إلى الحكم الفردي 
الاستبدادي. بل كانوا يعتمدون على مجلس مكون من رؤساء القبائل والكهنة: ويجلس 
ل ؛ فامجلس الأول يتكون من الملك ورؤساء القبائل والكهنة : 
): والنجلس الثاني يتكون من ممثلٍ 
القبائل: وهؤلاء الممثلون يختارون من القبائل بشرط توفر صفات معينة؛ مثل اننائه 


نظام الحكم فيب (قتبان) + 
وهي قبيلة قوبة فضت سيطرتبا 


القبلي: وحكته: ورجاحة عقله وطلاقة انه وشجاعته. فإذا تم اختيارهم بُرسّلون إلى 
ائلهم بانجلس : ويسمى هذا المجلس (بحلس ممثلي القبائل) : وهو 
الحاضر. كيا أن هناك يلسا متتخباً لكل مدينة وكل 
قرية: وكل قبيلة وتُمئّل في هذه المجالس كافة طبقات الشعب عدا العبيد”": وتقوم 
الوحدات الإدارية في حالة السلم والحرب: يجتمعون في (مشاود) 
بُنيت لهذا الغرض: ويبدو لنا أن هذه امجالس يتخب أعضاؤها كا يتخب أعضاء 
مجلس مثلي القبائل. 

وبذلك يكون الحكم شورى في مملكة قتبان: من أصغر وحدة وهي القبيلة الى أكبر 
وحدةء وهي الدولة: إلا أن المصادر الوثائقية الثي وصلت إلينا لا توضح لنا كيفية 
التصويت في هذه المجالس: وإئما الذي نعرفه أن هذا الإقليم شهدت حكا” 
دمقراطياً في تلك الفترة. 

ومجلس الدولة ومجلس عملي القبائل يعقدان جلستين في العام في العاصمة (تمنع) ٠‏ 
كانت المشاورات التي تجري في المجلسين المذكورين تنتبي بالموافقة على الأمور 
المعروضة: وتبلغ هذه القرارات إلى القبائل في الوحدات الإدارية لإقرارها 
وتنفيذها "٠!‏ : كا أن الأوامر الني تصدر عن الملك في تلك الفترة تحمل توقيعه مثل : (يد 
شهر) أي: وقع عليه الملك شهر بيده: وني القوانين والأوامر ذات الشأن ترد كلمة 
(يدهو) بعد اسم الملك . تلي ذلك عدة أسماء. ويعني ذلك أن أصحاب الأسماء وقعوا مع 
الملك على القانون''2 السالف الذكر. 


وهذا بوضح لنا أن الملك القتبافي لا بنفرد وحده في إصدار القوانين المهمة بل بُشرك 
معه الشعب عن طريق مثليه: وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن النظام الذي 
كان في قتبان هو نظام الشورى الذي بشترك فيه جميع الشعب مع الملك في المسائل 


العو القديم ص +18 تاريخ الوب قبل الإسلام +/0ه. 
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بخ العرني القديم م +17 
العوب قبل الإسلام 87/5 


اهامة: أما المسائل الأخرى التي لا مساس خا بالقضايااهامة للدولة: كفض المنازعات : 
والقضاء في الخصومات: فكانت تقوم با حالس الوحدات الإدارية. 


ه تمملكة معين ى 


الدولة المعينية من الدوبلات القديمة في الجزيرة العربية: وقد ورد ذكر امعينبين في 
المصادر اليونانية والرومانية: كا وجدت في الكتابات المكتشفة في الجزر | 
وقد توصل علماء الآثار إلى اكتشاف كتاباتهم بالخط المسند في القسم الجئوني [218. 
حيث نقع خرالب معين. 

ويظهر من الكتابات التي عثر عليبا علماء الآثار أن نظام الحكم الذي كان سائداً في 
معي نكان ورائياً: وأن الحاكم يلقب بملك : ويشاركهٌ قي هذا اللقب شخصانء أو ثلاثة 
من أفاربه: وأن الحكم لم يكن تعسفياً بل كان ديمقراطياًء حيث إن الملك يُشرلةُ معه 
فسماً من أقربائه: ومن رجال الدين: وسادات القبائل: ورؤساء المدن: وهذا المجلس 


يقابل مملس الشيوخ في هذا الوقت. هذا المجلس يجتمع في عاصمة الدولة (معين). أما 
المدن الأخرى: فتوجد فيبا بجحالس استشارية يُختارٌ أعضاؤها من القبائل: ويسمى كل 
مجلس من هذه المجالس ب (عم) أي: جاعة أو قوم: ويجتمعون في مكان يسمى (مزود) : 
وبرأس المجلس نائب عن الملك يسمى (كبير): وهذا الكبير لا يتدخل إلا في المسائل 
السياسية العلا المتعلقة بحقوق الملك والشعب المعيني 2*0 : وتبقى الأمور الأخرى تقررها 
يجالس الشورى الموجودة في المدن المعينية. 

وهذه الطريقة في إدارة شثون الدولة تكاد تكون مشاببة لطرق الحكم المتبعة في 
المالك الني تأسست 23 في جنوب الجزيرة شل حضرموت وسبأ وغيرها. 


005 تاريخ العرب قبل الإملام (/مدج 
(14 انس الصدر 4/9مم 

139/8 المقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي‎ )٠6( 
./0/ التاري العرني القديم م 14 تاريخ العرب م هلام‎ 016 


حمير من الدول المشهورة في : فقد تأمست هذه الدولة على 
أنقاض دولة سبأء: واتخذ حكامها 58 ار عاصمة 9" لمء ولا اتسعت مملكة 
حمير: واستقر نظام الحكم قيياء ورسخت قراعدها على أسسر 


أعيال المعافر 
حمر كانت 


ومأرب وحضرموت؛ وبأسفل المعافر قصر ذي شمرء ويدخلون في قيالة حمي, 
أقياها في كل عصر ثمانين قيلاً من وجوه حمير وكهلان: فإذا حدث بالملك حدث: كانوا 
يقيمون القائم من بعده: ويعقدون له العهد: وكان قيام الملك من قدماء حمير عن إجاع 
رأي كهلان: وفي الحديث عن رأي أقوال حمير فقطء وكانوا إذا ل ف الملك 
تراضوا خيرهم: وأدخلوا مكانه رجلاً ممن يلحق بدرجة الأقيال» القانين قي 5 
يكن هذا في حمير الا مرات يسيرة: لأن الملك لم يكن يعدو آل الرائش: إلا أن يتوفى 
الملك وأولاده صغاراً: أو يكل بعل ذلك حتى يتدبر في سواه من آل الرائشى) 2180 
يتضح لنا من هادا النص أن مجلس الشورى المتكون من همانين قبلاء هو الذي برى 
صلاحية الملك لقيادة الدولة وكفاءته لإدارة شثون البلاد: إذا مات ملكهم وكان أولاده 
صغاراًء أوكان لا ينجب: فإذا اقتنعوا بأحد أولاده أقروه على الملك: وإن لم يقتنموا 
بمقدرته ولياقته احكم البلاد وإدارة شثونه: خلعوه واختاروا عضواً ملهم ملكاًء وا: 
شخصاً آخر ليحل محل العضو الذي نصيوه ملكاً: كي يحافظوا على العدد المقرر لأعضاء 
الجلس: وهو مماثون عضراً: وقد ذكر شاعرهم أسماء القبائل الممثلة في المجلس 
يقرل 29 


0 تاريخ العرب قبل الإملام +لد27 
ردم الاكثل للهمداتي ؟/214 
(05) امن الحضراء مهد الحضارة من 515 


بخ العرب في الجاهلية وعصر الدعوة الإسلامية ص 04 


فذو خليل وذو سمر وذو جدتن وذو حزفر كريمٌ العم والخال 
واعلم بذاك ومنهم حين تتسبهم ذو ثعلبان بأعلى باذخ عالٍ 
ومن مصاصهم ذو عتكلان ولا يُنبيك مثل امرئ بالعلم قال 
وذو مُقار وذو قيفان ثامتبم أولاك أملاكنا في دهرنا الخال 
كانت بيوقات ملك كلا فنيت مهنبا ملوك أتوا منا بأبدال 


فقد ذكر الشاعر في هذه المقطوعة أسماء القبائل الممثلة في مجلس الشورى: وعددهاء 
وكيفية اختيار املك من الأعضاء: كا أنه أطلق على الأعضاء اسم الملك نيمناً حيث إله 
من المحتمل أن يكون كل واحد منه مكان الملك. 


جامرف عد 2 


مكة المكرمة من أهم م المراكز الدبتية التي وجدت في شبه الجزيرة العربية: برجع 
تأسيسنها إلى زمن التي إبراهيم الخليل وولده اسماعيل عليهما السلام: حيث أسكن 
ابراهيمٌ ولدَهُ اسماعيل هاجر: كرا ورد في قوله تعالى (ربنا !| أسكنت من ذربتي 
بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك اغحرم) "'". وكانت تسكن مكة في ذلك الوقت قبائل 
جرهم : فتزوج منهم اسماعيل 17" امرأة: فولدت لهأولاداً؛ منهم نابث الذي ورد ذكره 
في قول الشاعر المرهي 9 
كنا ولاةَ ابيت من بعد نابت تمقّي بهذا البيت والخيرٌ ظاهر 
فأنكح جدي غير شخص علمتهُ فأبناؤنا منه ونحن الأصاهرٌ 


في الناس بلحي ينولد رجالاً وعلى 


ئ ضامر يأتين 5 فج عميق) 3 
لأخبار أنة كان قي مكة ملكان من جرهم : وهما: مضاض بن عمروة 
ودارت بيتهها حرب ضارية: اتتصر فيا مضاض بن 
: وانفرد مضاض بالملك وحده: ولم تذكر لنا المصادر 
التاريخية كيفية نظام الحكم الذي حكم به مضاض في تلك إلا أنه على ما يبدو 
كان حكاً قبلياً مطلقاً: حيث قامٍ بعد نزاع بين قيبلتين كبيرنين. 


ثم دار نزاع بين قيبلة جرهم وبين قبائل خزاعة ‏ وقد جاءت قبائل خزاعة إلى البيت 
بعد امبيار سد مأرب - تمكنت خزاعة من إجلاء قبائل جرهم عن البيت: وملك 
رئيسهم عمرو بن للحي البيت 97" وبتي الملك في قومه من بعده إلى أن انتزعه من خزاعة 
انة أصاب ملكاً: فكالت له الحجابة 
والرفادة والسقاية: والندوة: واللواء: والقيادة: وقد جمع قريشاً في مكة: وسمي لذلك 
ممسُّماً: وقال فيه الشاعر 9 : 


أبوهم قصي كان لذعى مُجَّْمَاَ | به جمع اله القائل من فهر 
هم نزلوها ولاه قليلة ويس ما إلا كهول بني عَمرِو 
وأصبح قصي ملكأ في مكة: ويثي دار الندوة: التي كانت تمتمع) فيها قربش : ونقضي 
فيبا أمورها اغامة: ويدخلها جميع ولد قصي بن كلاب: أما من غير قريش 
يدخلها إلا من اتصف بصفات معينة مثل انيائه القبلي ورجاحة عقله ودرايته وشجاعته : 
وأن يكون قد بلغ أربعين عاماً. 


قصي بن كلاب : فكان أول رجل من بين 


يتضح لنا من ذلك أن النظام الذي كان سائداً في زمن قصي بن كلاب وبعده كان 


نظاماً يعتمدٌ على الشورى: فكان يجتمع ممثلو القبائل وأصحاب رءوس الأموال في دار 
الندوة ويصدرون الأوامر في الشثون العامة والخاصة+ ولكي تكون هذه الأوامر الصادرة 
من ممثلي القبائل وأصحاب رءوس الأموال نافذة: لا بد أن تكون بإجاع الآراءء وذلك 


العدم وجود سلطة م امجتمع بتنفيذها؛ والدليل على ذلك أن قريثاً حينا 
اجتمعت في دار الندوة بشأن نبي محمد لله : وقررت اغتياله كان قرارها بإجاع رأي 
كل من كان في دار الندوة: مع اشتر تراط أن تشترا ك جميع القبائ ل التي بمثلها امجتمعون في 
عملية الاغيال لأهية القرار وجسامته: بيناكانت القرارات التي كانت تصدر قبل هذا 
القرار غير ملزمة لجميع القبائل: لمعارضة بني هاشم وحلفائهم لحاء فكانت المقاومة 
للدعوة الإسلامية ليست جاعية: فلم تؤثر في إعاقتها. 

ذلك أن نظام الحكم في مكة قبل الإسلام كان نظام قبلياً بعتمد على 
اء مجلس الشورى من القبائل وأصحاب رءوس الأموال: ولا بد أن 
تتوفرني العضو امختار مجموعة من الصفات كي يكون مقبولاً في امجلس : وتكون قرارات 
امجلس متفقة مع الأعراف القبلية التي كانت مائدة في مكة. 


حكومة يثرب ه. 


نقع مدينة يثرب شال مكة المشرفة: وهي كثيرة الآبار والعيون: لذلك كثرت فيها 
الزراعة: كا اشتبرت بالتجارة: وقد ذكر أصحاب الأخبار أن فا أسماء عديدة9" . 
واسمها المشهور قبل الإسلام (يغرب). وقد ورد ذكره في الكتابات المعينية'''' . ونيب 
هذ الام إل رجل يدعى يذب بن قي بن هل بن اوم بن عي" نز ميت 
باسمه. وقد ورد اسم ب) في القرآن الكربم. قال تعالى: رود قالت طائفةٌ منهم يا 
أهلَ يرب لا مُقَامَ 8 فارجمُوا) ''"' . وبعد هجرة الرسول الكرم سميت (طيية) 


لكراهة التغريب. وسميت المدينة المنورة لأنما نورت بقدوم الرسول عَكل. 

أما سكائها فقد ذكر أهل الأخبار أن العاليق كانوا يسكنون أولاًء وفي عهد اللبي 
موسى عليه السلام أرسل إلييم جيشاً فقضى عليبم : واستوطنها الييود: وما تفرق العرب 
بعد امبيار سد مأرب سكاها الأوس والخزرج إلى جانب اليبود: وبعد أن سكنوها هزموا 
اليبود وحكوها”7"': وقد قامت بين الأوس والخزرج حروب عديدة آخرها حرب 
(بعاث) !4" : ونتيجة لكثرة الحروب التي أهلكت رجاهم وقللت 
الطرفان على أن يحكم (يثرب) ملكان بالتناوب: وكل واحد منهم يحكم ساة واحدةة 
أحدها تختاره قبائل الخررج : والثاني تختاره قبائل الأوس : وقد اختارت الخزرج عبدالته 
ابن علي بن سلول العوفي للحكم في السنة الأولى: واخختارت الأوس أبا عامر عبد عمر 
ابن صيني الأوبي 0-1 للحكم في السنة الثانية. 


ولم يرد الينا ما بن نوعية الحكم في يغرب في زمن العاليق : أو اليبود. أو الأوس 
والخزرج . إلا الحكم الذي توصل إليه الأوس والخزرج بعد الحروب الطاحنة: وهو أن 
اك ون ا ا 
وهذا النوع من الاختيار: هو الشورى: وقد اخدارت كل جماعة من يمثلها في إدارة شئود 
0 ولكن هذه التجربة في الشورى لم تطبق عملياً ول يُعرّف مدى تجاحهاء فبيما 
كانت الخزرج تنوي تتويج عبدالله بن أني سلول ملكاً عليها فاجأهم الرسول 707 2 
بالهجرة إلى المدبئة . التي تتورت بقدومه . وتأسس الحكم الإسلامي فيبا بدلاً من الحكم 
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١‏ التاريخ العرني القدبم تاليف ججاعة من المستشرقين. ترجمة الدكتور فزاد حسنيئ على . مطبعة 
الجنة البيان العرني القاهرة 188 م, 

العرب قبل الإسلام تأليف الدكتور جواد علي . مطبعة لنجمع العلمي العراقي 1884 م. 

#- تاريخ العرب في الجاهلية وعصر الدعوة الإسلامية. تأليف رشيد الجميلي. طبعة بيروت" 
لاقام 

4- الإكليل الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدائية تحقيق محمد بن علي الأكوع . مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة 1955 

ه- الن الخضراء مهد الحضارة: تأليق محمد بن علي الأكوع الحوالي: مطبعة السعادة القاهرة 
اقلم 

5 تاريخ البعقوني: مطيعة غري ا العراق ه17 ها 

أخبار مكة المشرفة «6ه)ء طبع بالأوة 

بن التجار وت 54107ه) 

باخيار البلد الحرام الجزه الثاني مطبعة عيسى الباني 


القاهرة 1485م 

5 مروج الذهب للمسعودي: طبع القاهرة 1682م 

-٠‏ مكة وامدينة في الجاهلية والإسلام: تأليف أحمد ابراهيم الشريف: مطبعة عخيمر القاهرة 
/51وام: الطبعة الثانية. 


١‏ شفاء الغرام بأخبار اليلد الحرام: محمد بن علي الفاسي (ت 8617 ه) مطبعة دار إحياء الكتب 


العربية القاهرة 1685م 


» من واجب المسلم إسداء النصيحة للمسلمين وإنارة السبيل هم. 
«عبد العزيز آل سعود» 


1 
0 


